[image: image2.jpg]




" دور والدة الاله في الخلاص "
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1- اليوم رأس خلاصنا وظهور السر الذي منذ الدهور لأن ابن الله يصير ابن البتول وجبرائيل بالنعمة يبشر (طروبارية البشارة).

2- القديس اندراوس الاورشليمي اليوم بدت بشائر الفرح. اليوم أقبل موسم العذراء فتتحد السفليات بالعلويات ويتجدد آدم. وتنعتق حوّاء من الحزن القديم. فان الخباء الذي من جوهر طبيعتنا صار هيكلاً لله بتأليه العجنة التي أخذت منه . فيا للسر العظيم ان طريقة الاخلاء لا تعرف. وكذلك طريقة الحبل لا تدرك. ان ملاكاً يخدم المعجزة. والبطن البتولي يقبل الابن. والروح القدس يُرسَلْ. والآب من العلاء يرتضي. والمصالحة تتم عن ارادة عامة. ولما كنا قد خلُصنا بها وفيها، فلنهتفن مع جبرائيل نحو العذراء قائلين: السلام عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك. يا من اتخذ المسيح الهنا ومخلصنا طبيعتنا منها فاستردهّا اليه فتضرعي طالبة ان يخلّص نفوسنا.
3- ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني (غلاطية4:4).
4- أخلى نفسه آخذاً صورة عبدٍ صائراً في شبه الناس (فيلبي7:2).
5- لوقا 28:1: البشارة: السلام عليك ايتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء.
وعندما اضطربت: لا تخافي قد وجدت نعمة عند الله. ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع. الروح القدس يحلُّ      عليك وقوة العلي تظللك فلذلك ايضاً القدوس المولود منك يدعي ابن الله.
6- هوذا أنا آمةُ الرب ليكن لي حسب قولك.

7- عند زيارتها اليصابات: فلما سمعت اليصابات سلامَ مريم ارتكض الجنينُ في بطنها وامتلأت اليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة انت في النساء ومباركةُ هي ثمرةُ بطنك فمن اين لي هذا ان تأتي ام ربي إليَّ. فهوذا حين صار صوتُ سلامك في اذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني (أي أن سلامها لاليصابات كان يحمل معه أيضاً سلام المسيح الجنين الذي لا زال في البطن). فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصّي لانه نظر إلى اتضاع آمته فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الاجيال للذين يتقونه……
8- ولهذا كان تقليد الكنيسة منذ البدء بتسمية العذراء: والدة الاله (ثيوتوكس) ام الله. والدة القدوس ابن الله. الدائمة   البتولية. ام النور. البريئة من كل عيب. فخر العذارى والامهات.
[image: image2.jpg]      ان كلمة ثيوتوكس ليس مجرد اسم ولا هو لقب تكريمي للعذراء وانما هو تعريف لاهوتي يحمل حقيقة حية وإيماناً وتاريخاً وجهاداً عنيفاً ورؤيا في الخلود . والنطق بهذه الكلمة مدخل اساسي للإيمان الارثوذكسي وبدونه لا يمكن  ان يُقبل احد في الإيمان وكما قال القديس غريغوريوس " اذا لم يؤمن احد ان مريم هي الثيوتوكس فهو غريب عن الله "
ويوحنا الدمشقي قال " ان اسم ام الله (ثيوتوكس) يحوي كل سر التدبير الالهي لانه ان كانت التي حبلت به هي ام الله فالمولود منها هو بالتأكيد اله وايضاً انسان. وكذلك باقي آراء آباء الكنيسة المنشورة في مجموعة (مين) امثال سوزمينوس  وديونيسيوس المصري وبيريوس رئيس مدرسة الاسكندرية عام282م الذي ألف كتاباً بعنوان ام الله. وافستاثيوس الانطاكي الذي ترأس المجمع المسكوني الاول عام 325م والكسندروس الاسكندري واثناسيوس الكبير وافرام السرياني وغريغوريوس اسقف نيصص ونيلوس تلميذ الذهبي الفم وغيرهم كثيرون.

9-  ولهذا سميت الترانيم الخاصة بالعذراء الثيوتوكيات على مدار الأسبوع وعل كل خدمة وفي كل قدّاس وصلوات وتسبحات  " كالمديح والبراكليسي" وبالرغم ان الكنيسة تقضي يومياً عدة ساعات في تكريم العذراء بالتسابيح المبدعة والالحان الرقيقة الا أن الإنسان المسيحي لا يستجيب لهذا الدعاء والتوسل والتشفع في قرارة نفسه. والعلة في ذلك بكل أسف ترجع إلى ضعف الإيمان لا بل نجد بعضاً من يشكك في بتوليتها وفي شفاعتها وفي قداستها.

" رموز عن العذراء في العهد القديم من خلال ترانيم الكنيسة "

(ترانيم مدائح العذراء)

1- يعطيكم السيد نفسه آية: ها العذراء تحبل وتلدُ إبناً وتدعو اسمه عمانوئيل.(اشعيا14:7) وكرّر هذا الكلام الملاك الذي ظهر ليوسف عندما همَّ بتخليتها سراً. اذ زاد الذي تفسيره الله معنا.

2- حزقيال:1:44-3
   ثم ارجعني إلي طريق باب المقدس الخارجي المتجه للشرق وهو مغلق فقال لي الرب. هذا الباب يكون مغلقاً لا يفتح. ولا يدخل منه إنسان لأن الرب دخل منه فيكون مغلقاً الرئيس الرئيس هو يجلس فيه. اذ ان بتولية القديسة مريم تحمل الينا مفاهيم روحية تخص خلاصنا وتكشف عن دورنا في الخلاص.

3- خروج1:3

   ان موسى قد شاهدك في العليقة حاملة في حشاك نار اللاهوت من غير احتراق.

4- ملوك الأول16:6

   خيمة الإجتماع (وقدس الأقداس) الذي يحل فيه الله ويلزم مسحه وتقديسه (الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك) تمهيداً لحلول اللاهوت في احشائها.

5- خروج34:16

   المنارة والجرّة الحاملة المن المحلّي حوّاس الحسني العبادة. علاقة العذراء بالمن الجديد أي جسد المسيح ودمه الكريمين علاقة اكثر واقعية واكثر حسيّة من علاقة القسط أو الجرة الذهبية المملؤة بالمن قديماً الذي عال الشعب الإسرائيلي اربعين سنة فجسد المسيح ودمه أخذهما من جسد العذراء ودمها ويعيل المسيحيين عبرالعصور. والمنارة هي الكنيسة (Lampas ) باليوناني السبع منائر أو السبع الكنائس وقتها التي ذكرها يوحنا اللاهوتي (رؤيا20:1). وكما قال يوحنا الذهبي الفم. يامن هي مُكرمة أكثر من الشاروبيم وممجدة اكثر من الساروفيم.

6- اشعيا8:17

   صرخ معلناً انك عصا قد افرعت من اصل داود ويقول افرام السرياني " عصا هارون أزهرت والخشبة الناشفة أخرجت ثمرة. وسر العصا قد استعلن اليوم لأن حملاً بدا في احشاء البتول.

7- تكوين8:25

   التابوت المذهب فوق الخشب والكاروبيم وغطاء التابوت (شاكيناه) مسكن عمانوئيل. قوة العلي تظللك.

8- قضاة37:6

   الجزةّ المنداة التي سبق جدعون فعاينها قديماً.

9- دانيال20:3

   الثلاثة فتية شدرخ وميشخ وعبدنغو في اتون النار المتقدة.

   الترنيمة: الفتية الأطهار في الاتون اذ كان ذلك مرسوماً اما الآن فقد حصل مفعولاً. الفتية سبقوا فرسموا ذلك بأجلى بيان بانتصابهم في وسط النار وعدم احتراقهم.

10- تكوين10:28

    السلّم الشاهقة التي عاينها يعقوب توصل السماء بالأرض وملائكة الله تصعد وتنزل عليها والرب مستند عليها.

11- العهد الجديد رؤيا يوحنا9:21

    سفر الرؤيا: ايتها البرج المرصوف بالذهب والمدينة ذات الاثني عشر سوراً والكرسي المنقط بالشمس وسُدَّة الملك. العجب الذي لا يدرك كيف ترضعين السيد (من ترانيم البراكليسي).

12- الكنيسة ومجامعها المقدسة دستور الايمان: (الفصل16)

 ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس

    ( أ ) بسبب حوّاء أُغلق باب الفردوس. وبسبب مريم العذراء فُتح لنا مرة أخرى واستحققنا أن نأكل من شجرة الحياة أي من جسد ابن الله ودمه.                 

   ( ب) حوّاء فقدت لقب ام كل حي بسبب عصيانها، اما العذراء فبسبب طاعتها دعيت ام جميع الأحياء.

   ( ج ) وعلى هذا القياس وُجدت مريم العذراء مطيعة اذ قالت هوذا أنا آمة الرب ليكن لي كقولك. أما حوّاء فكانت غير  مطيعة وعندما خالفت صارت سبب الموت لنفسها ولكل الجنس البشري هكذا مريم عندما قدمت الطاعة صارت  سبب الخلاص لنفسها ولكل الجنس البشري (ايريناوس 120-200) وهكذا العقدة التي سببتها عدم طاعة حوّاء انحلت بطاعة مريم والذي ربطته حوّاء ربطاً شديداً بعدم ايمانها هذا فكتهُ العذراء بالإيمان (ايريناوس).

   ( د ) جمعت العذراء " الطوبى للبطن، الطوبى للثدي والطوبى للإذن والقلب. الروح القدس يحلُّ عليك في البشارة وفي ولادة الكنيسة (يوم الخمسين) كانت مع التلاميذ في العلية عندما حلَّ الروح القدس بشكل السنة نارية.

   ( ه ) مزمور9:45

         قامت الملكة عن يمين الملك. ولهذا نرى أيقونة العذراء في كل الكنائس على يمين السيد.

  ( و ) يقول العلامة اوريجانوس: لا أحد يستطيع أن يفهم معنى انجيل يوحنا إن لم يتكئ أولاً في حضن يسوع ثم يتسلَّم مريم من المسيح لتكون أماً له هو أيضاً.

شفاعة العذراء:
  الشفاعة في الارثوذكسية وخصوصاً بالنسبة إلى العذراء ترفعنا إلى مستوى الشفيع فتوجدنا في حضرة المسيح وتدخلنا في مجال علاقتها بالمسيح أي أن الشفاعة هي وصال بالنعمة. العذراء تهبنا كل امكانياتها الموهوبة لها لنتقدم بها إلى المسيح. فنتقدم نحن كعذراء أي بروح ونعمة الطهارة والقداسة كهبة . وهكذا كان بولس يقول " لاقدم عذراء عفيفة للمسيح (2كورنثوس2:11)،  القداس " بشفاعة والدة الاله يا مخلصنا خلصنا ".

  عرس قانا الجليل " العذراء تعرف احتياجاتنا. وواثقة مما تطلب " مهما قال لكم فافعلوه " اذا كان خيال بطرس يشفي المرضى فكم بالأحرى التي وسعت الاله.

عجائب العذراء: " وأترنم بعجائبها مسروراً "  " ان طلبة الأم لها قوة عظيمة على استعطاف السيد ".

ايقونات العذراء: نكتفي بالترنيمةالخاصة بأيقونة العذراء " لتخرس شفاه الغير المؤمنين الذين لا يسجدون لأيقونتك الموقرّة قائدة العميان التي صوّرها لوقا البشير الكلي الطهر ".
أعياد العذراء: ( خمسة ) 9/12 الحبل بها، 8/9 ولادتها 21/11 دخولها إلى الهيكل، 25/3 البشارة، 15/8 رقادها.

ألقابها الأخرى الكثيرة: الدائمة الطوبى / الدائمة البتولية / أم النور/ الكلية القداسة الأقدس من كل القديسين، فردوس سري.

    ديونيسيوس الأريوباغي الذي هداه بولس الرسول في الاكروبولس اعترف أمام الله أنه كان يظهر لي مستحيل التصديق أن يكون أحد غير الله وحده طافحاً بالقدرة الالهية والنعمة العجيبة فلا أحد من الناس يقدر أن يعلم ما قد رأيت وأدركت ليس بالعينين الروحيتين فقط بل وبالجسديتين أيضاً. انني عاينت بعيني أم يسوع ربنا ذات الصورة الالهية والأقدس من كل الأرواح السماوية انني أشهد بالله الذي عاش في جوف العذراء الفائق الطهر بأني لو لم احفظ في ذاكرتي وعقلي المستنير حديثاً تعليمك الالهي لاعتبرت العذراء الاله الحقيقي وقدمت لها السجود اللائق بالله الحقيقي وحده. لأن العقل البشري لا يستطيع أن يتصور شرفاً ومجداً للإنسان الممجد بالله اسمى من تلك الغبطة التي استحققت أنا الغير المستحق أن أتذوقها. فأشكر الهي وأشكر العذراء الالهية وأشكر الرسول يوحنا الفائق اللطف وأشكرك أنت الذي أبديت لي عن تعطف هذا المقدار العظيم من الإحسان.

   إعداد الأب / قسطنطين قرمش

28/8/1998      
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